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11774 ‐ حم تغطية الوجه بالأدلة التفصيلية

السؤال

أريد أن أعرف الآيات القرآنية الت تتناول تغطية المرأة لوجهها، فأنا أريد أن أقدمها لبعض الأخوات الآت يرغبن ف معرفة ما

إذا كان تغطية الوجه واجبة أم أنها أفضل وليست واجبة ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

"اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دل عل وجوبه كتاب ربك تعال وسنة

نبيك محمد صل اله عليه وسلم ، والاعتبار الصحيح والقياس المطرد .

أولا : أدلة القران .

الدليل الأول /

نرِبضلْيا ونْهم را ظَهلا ما نزِينَتَه دِينبلا يو نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصبا نم نضغْضنَاتِ يمولْمل قُلو " : ه تعالقال ال

نب وا هِنانخْوا وا هِنولَتعب نَاءبا وا هِننَائبا وا هِنولَتعب اءآب وا هِنائآب وا هِنولَتعبلا لا نزِينَتَه دِينبلا يو وبِهِنيج َلع نرِهبِخُم

َلوا عرظْهي لَم الَّذِين فْلّالط والِ اِجالر نم ةبرا لورِ اغَي ينالتَّابِع وا نانُهميا تَلا مم وا هِنائسن وا هِناتخَوا نب وا هِنانخْوا

عوراتِ النّساء ولا يضرِبن بِارجلهِن ليعلَم ما يخْفين من زِينَتهِن وتُوبوا الَ اله جميعا ايها الْمومنُونَ لَعلَّم تُفْلحونَ " سورة

النور / 31

: المرأة ما يل وجوب الحجاب عل وجه الدلالة من الآية عل

أ‐ أن اله تعال أمرالمؤمنات بحفظ فروجهن ، والأمر بحفظ الفرج أمر بما يون وسيلة إليه ، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله

تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك ، وبالتال إل الوصول والاتصال ، وقد قال رسول اله

صل اله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويذبه " رواه البخاري (6612)

ومسلم (2657)

فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لها أحام المقاصد .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/11774/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
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ب ‐ قوله تعال : " وليضربن بخمرهن عل جيوبهن " والجيب هو فتحة الرأس والخمار ما تخمربه المرأة رأسها وتغطيه به ،

فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار عل جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس ، فإنه إذا وجب

ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أول لأنه موضع الجمال والفتنة .

ج ـ أن اله نه عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وه الت لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال " إلا ماظهر منها " لم

يقل إلا ما أظهرن منها ـ وقد فسر بعض السلف : كابن مسعود، والحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم قوله تعال ( إلاماظهر منها )

بالرداء والثياب ، وما يبدو من أسافل الثياب (أي اطراف الأعضاء ) ـ . ثم نه مرة اخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم

فدل هذا عل أنَّ الزينة الثانية غير الزينة الاول ، فالزينة الاول ه الزينة الظاهرة الت تظهر لل أحد ولايمن إخفاؤها

والاستثناء ف ولالا ن للتعميم فل أحد لم يالزينة الباطنة ( ومنه الوجه ) ولو كانت هذه الزينة جائزة ل والزينة الثانية ه

الثانية فائدة معلومة .

د ـ أن اله تعال يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير اول الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم وللطفل

الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع عل عورات النساء فدل هذا عل أمرين :

1- أن إبداء الزينة الباطنة لايحل لأحدٍ من الأجانب إلا لهذين الصنفين .

2- أن علة الحم ومداره عل خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ، ولاريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيون ستره

واجباً لئلا يفتتن به اولو الإربة من الرجال .

هـ ‐ قوله تعال : ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) يعن لا تضرب المرأة برجلها ليعلم ما تخفيه من

الخلاخيل ونحوها مما تتحل به للرِجـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من

صوت خلخالها ونحوه فيف بشف الوجه .

فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالا بقدم إمرأة لايدري ماه وما جمالها ؟ ولايدري أشابة ه أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء

ه أم حسناء ؟ أو ينظر إل وجه جميل ممتلء شباباً ونضارة وحسناً وجمالا وتجميلا بما يجلب الفتنة ويدعو إل النظر إليها

؟

إن كل إنسان له إربة ف النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء .

/ الدليل الثان

قوله تعال : ( والْقَواعدُ من النّساء اللات لا يرجونَ ناحا فَلَيس علَيهِن جنَاح انْ يضعن ثيابهن غَير متَبرِجاتٍ بِزِينَة وانْ

يستَعففْن خَير لَهن واله سميع عليم ) سورة النور / 60
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وجه الدلالة من الآية أن اله تعال نف الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العجاوز اللات لا يرجون ناحاً لعدم رغبة الرجال

بهن لبر سنهن بشرط أن لا يون الغرض من ذلك التبرج والزينة . وتخصيص الحم بهؤلاء العجائز دليل عل أن الشواب

اللات يرجون الناح يخالفنهن ف الحم ولو كان الحم شاملا للجميع ف جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم ين

لتخصيص القواعد فائدة .

ومن قوله تعال ( غير متبرجات بزينة ) دليل آخر عل وجوب الحجاب عل الشابة الت ترجو الناح لأن الغالب عليها إذا

كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحها ونحو ذلك، ومن سوى هذه فنادر والنادر

لاحم له .

الدليل الثالث /

قوله تعال ( ياايها النَّبِ قُل لازْواجِكَ وبنَاتكَ ونساء الْمومنين يدْنين علَيهِن من جلابِيبِهِن ذَلكَ ادنَ انْ يعرفْن فََ يوذَين وكانَ

اله غَفُورا رحيما ) الأحزاب / 59

قال ابن عباس رض اله عنهما : " أمر اله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن ف حاجة أن يغطين وجوههن من فوق

رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .

وتفسير الصحاب حجة بل قال بعض العلماء : إنه ف حم المرفوع إل النب صل اله عليه وسلم .

وقوله رض اله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص ف ذلك لأجل الضرورة والحاجة إل نظر الطريق فأما إذا لم ين حاجة

فلا موجب لشف العين .

والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.

الدليل الرابع /

تَلا ملا مو هِنائسلا نو هِناتخَوا نَاءبلا او هِنانخْوا نَاءبلا او هِنانخْولا او هِننَائبلا او هِنائآب ف هِنلَيع نَاحلا ج ) : قوله تعال

ايمانُهن واتَّقين اله انَّ اله كانَ علَ كل شَء شَهِيدًا ) الأحزاب / 55 .

قال ابن كثير رحمه اله : لما أمر اله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لايجب الاحتجاب عنهم كما

استثناهم ف سورة النور عند قوله تعال : " ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن "

ثانياً : الأدلة من السنة عل وجوب تغطية الوجه .
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الدليل الأول /

قوله صل اله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت

لاتعلم " رواه أحمد . قال صاحب مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح .

وجه الدلالة منه : أن النب صل اله عليه وسلم نف الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة بشرط أن يون نظره للخطبة ، فدل

هذا عل أن غير الخاطب آثم بالنظر إل الأجنبية بل حال ، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يون غرضه بالنظر

التلذذ والتمتع ونحو ذلك .

فإن قيل : ليس ف الحديث بيان ماينظر إليه ، فقد يون المراد بذلك نظر الصدر والنحر ؟

فالجواب : أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه ، وما سواه تبع لا يقصد غالباً فالخاطب

إنما ينظر إل الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب .

: الدليل الثان

ون لها جلباب فقال النبه إحدانا لا يالعيد قلن يا رسول ال مصل ه عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلال صل أن النب

صل اله عليه وسلم : " لتلبسها اختها من جلبابها " . رواه البخاري ومسلم .

ن أن تخرج . وفأن المعتاد عند نساء الصحابة أن لاتخرج المرأة إلا بجلباب وأنها عند عدمه لا يم فهذا الحديث يدل عل

الأمر بلبس الجلباب دليل عل أنه لابد من التستر واله أعلم .

الدليل الثالث :

ما ثبت ف الصحيحين عن عائشة رض اله عنها قالت : كان رسول اله صل اله عليه وسلم يصل الفجر فيشهد معه نساء

من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إل بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس . وقالت : لو رأى رسول اله صل اله عليه

ه بن مسعود رضوسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " . وقد روى نحو هذا عبد ال

اله عنه .

والدلالة من هذا الحديث من وجهين :

أحدها : أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمهم عل اله عزوجل .

ه عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة أخبرا أن الرسول صلال ه ابن مسعود رضأن عائشة أم المؤمنين وعبد ال : الثان
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اله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد وهذا ف زمان القرون المفضلة فيف بزماننا !!

الدليل الرابع :

فيَةَ فلَمس ما فَقَالَت ةاميالْق موي هلَيا هال نْظُري لَم لاءخُي هبثَو رج نم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال قَال رمع ناب نع

يصنَعن النّساء بِذُيولهِن قَال يرخين شبرا فَقَالَت اذًا تَنْشف اقْدَامهن قَال فَيرخينَه ذِراعا لا يزِدنَ علَيه " رواه الترمذي وصححه

الألبان ف صحيح الترمذي .

فف هذا الحديث دليل عل وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رض اله عنهم ، والقدم أقل فتنة من

الوجه والفين بلا ريب . فالتنبيه بالأدن تنبيه عل ما فوقه وماهو أول منه بالحم وحمة الشرع تأب أن يجب ستر ما هو

أقل فتنة ويرخص ف كشف ما هو أعظم منه فتنة ، فإن هذا من التناقض المستحيل عل حمة اله وشرعه .

الدليل الخامس :

عن عائشَةَ قَالَت كانَ الركبانُ يمرونَ بِنَا ونَحن مع رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم محرِمات فَاذَا حاذَوا بِنَا سدَلَت احدَانَا

جِلْبابها من راسها علَ وجهِها فَاذَا جاوزُونَا كشَفْنَاه "رواه أبو داوود (1562) .

وجوب ستر الوجه لأن المشروع ف وجهها " دليل عل الركبان " سدلت إحدانا جلبابها عل قولها " فإذا حاذونا "تعن فف

الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مشوفاً حت مع مرور الركبان .

وبيان ذلك : أن كشف الوجه ف الإحرام واجب عل النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولا

وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت ف الصحيحين وغيرهما

: أن المرأة المحرمة تنه عن النقاب والقفازين .

حرمن وذلك يقتضلم ي النساء اللات أن النقاب والقفازين كانا معروفين ف قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا مما يدل عل

ستر وجوههن وأيديهن .

هذه تسعة أدلة من التاب والسنة .

الدليل العاشر :

الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها ، وإنار

المفاسد ووسائلها والزجر عنها .
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مفاسد كثيرة ، وإن قدر أن فيه مصلحة فه وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل عل

يسيرة منغمرة ف جانب المفاسد . فمن مفاسده :

1ـ الفتنة ، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن . وهذا من أكبر دواع الشر والفساد .

2ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها . فقد كانت المرأة مضرب المثل ف الحياء فيقال (أشد

حياء من العذراء ف خدرها ) وزوال الحياء عن المرأة نقص ف إيمانها وخروج عن الفطرة الت خلقت عليها .

3ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة كما يحصل من كثير من السافرات ،

والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .

4ـ اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل ف كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا

خجل من مزاحمة الرجال ، وف ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض ، فقد أخرج الترمذي (5272) عن حمزةَ بن ابِ اسيدٍ

ف اءسّالن عم الِججِدِ فَاخْتَلَطَ الرسالْم نم خَارِج وهو قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمس نَّها بِيها نع ِارِينْصالا

. افَّاتِ الطَّرِيقبِح نلَيع ، الطَّرِيق قُقْننْ تَحا نَل سلَي نَّهنَ فَارختَااس اءسّلنل لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال الطَّرِيق

فَانَت الْمراةُ تَلْتَصق بِالْجِدَارِ حتَّ انَّ ثَوبها لَيتَعلَّق بِالْجِدَارِ من لُصوقها بِه " حسنه الألبان ف صحيح الجامع ( 929 )

انته من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه اله من رسالة الحجاب بتصرف .

واله أعلم .


